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 السـنّـة
 
 :تعريف السنـّة 

سواء أكانت محمودة أم مذمومة، وبهذا المعنى جاء لفظها  الطريقة والسيرةالسنّة في هذا المقام هي التعريف اللغوي: 
نْ غَيْي  اَ بَ عْدَهُ مي سْلََمي سُنَّةً حَسَنَةً فَ لَهُ أَجْرهَُا وَأَجْرُ مَنْ عَميلَ بهي قُصَ مينْ في الحديث النبوي: )مَنْ سَنَّ فيي الْْي  أنَْ يَ ن ْ

سْلََمي سُنَّةً  نْ أجُُوريهيمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فيي الْْي قُصَ مي نْ غَيْي أنَْ يَ ن ْ نْ بَ عْديهي مي اَ مي  سَييّئَةً كَانَ عَلَيْهي ويزْرهَُا وَويزْرُ مَنْ عَميلَ بهي
 أَوْزاَريهيمْ شَيْءٌ..(، ومنه أيضاً قول لبيد في معلّقته:

 ولكلّ قومٍ سنّة وإمامها من معشرٍ سنّت لهم آباؤهم
 أي طريقة يسيون عليها.

    :الهذليقال خالد بن عتبة و 
 يسيها نْ مَ  ةً سنّ  ل راضٍ فأوّ     اتَ من سية أنت سرْ  فلَ تجزعنْ 

وبهذا الْطلَق أيضاً جاءت كلمة السنّة في القرآن الكريم: }سنّة الله في الذين خلَوا من قبلُ ولن تجد لسنّة الله 
 تبديلَ{..
  :بيصَ قال نُ  ،ههو الذي سنّ  :عمل به قوم بعده قيل من ابتدأ أمراً  وكلّ 

 من بينهم وحدي تُ من الناس إذ أحببْ   عاشقٍ  لَ أوّ  الحبَّ   سننتُ كأنّ 
من قول أو فعلٍ أو تقرير مماّ  صلى الله عليه وسلمونعني به تعريفها عند الأصوليين، فهي ما صدر عن النبّي التعريف الاصطلاحي: 

 ..الخلفاء أو الصحابة عن جاء ماليس قرآناً، أي ليس للإعجاز.. وزاد الشاطبي 
 الاعتبار دليل من أدلّة الأحكام، ومصدر من مصادر التشريع..فهي بهذا 

 :السنّة مصدر للتشريع أو حجّية السنّة 
تتنزّل السنّة النبوية من حيث مصدريتها للأحكام الشرعية في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، ويدلّ على ذلك 

 نصوص الكتاب والْجماع والمعقول.
 أوّلًا: الكتاب ـ

على وجه التشريع، مصدره الوحي من الله، حيث قال تعالى:  صلى الله عليه وسلمجاء في القرآن الكريم أنّ ما ينطق به الرسول  أ ـ
}وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى{، مع العلم أنّ السنّة وإن كانت وحياً من الله بنصّ الآية إلاّ أنّّا وحي 

لأنّ معناها من الله  صلى الله عليه وسلملأنهّ من الله تعالى، فكذلك أقوال الرسول بالمعنى فقط.. ولماّ كان القرآن واجبَ الاتبّاعي 
 أيضاً..
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وظيفة البيان لمعان القرآن، والشرح لأحكامه المجملة، حيث قال: }وأنزلنا إليك  صلى الله عليه وسلمأعطى الله تعالى لنبيّه  ب ـ
الحكم الشرعي ومعرفة المطلوب،  الذكر لتبيّن للناس ما نُ زيّل إليهم{، فيكون بيانه متمّماً للقرآن، وضرورياً لاستفادة

 فتكون دليلًَ من أدلّة الأحكام..
، صلى الله عليه وسلمدلّت نصوص قرآنية كثية على لزوم اتبّاع السنّة، والالتزام بها، واستفادة الأحكام منها، وطاعة الرسول ج ـ 

النصوص ما يلي: واعتبار طاعته من طاعة الله، والتحذير من مخالفة أمره من سوء العاقبة وبيس المصي.. ومن هذه 
}وما آتاكم الرسول فخذوه وما نّاكم عنه فانتهوا{، }فلَ وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثّم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً مماّ قضيت ويسلّموا تسليما{، }وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 

الرسول فقد أطاع الله{، }قل إن كنتم تحبّون الله فاتبّعون يُحبيبكم الله ويغفر لكم  لهم الخية من أمرهم{، }من يطع
 ذنوبكم والله غفور رحيم{..

 ثانياً: الإجمـاع ـ
وحتى يومنا هذا، على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها  صلى الله عليه وسلملقد اتّفقت كلمة المسلمين من عهد النبّي 

ا لمعرفة الأحكام الش  رعية، والعمل تقتض  اها، لأنّّا والقرآن من مص  در واحد هو الس  نّة النبوية، وض  رورة الرجوع إليه
وحي من الله.. ولم يثبت أنّ واحداً من الص    حابة أو المجتهدين بعدهم أعرض عن الس    نّة ويأ إلى رأيه، بل إذا عمل 

 ن خالفه بادر بالرجوع.. أحدهم برأيه ثّم تبيّن له أنّ لرسول الله حديثاً في ذلك، فإن وافقه حمد الله، وإ

 :أنـواع السنـّة 

 تتنوعّ إلى ثلَثة أنواع:أوّلًا: من حيث ماهيتها ـ 
التي قالها في مناسبات مختلفة وأغراض شتّى، وهي كثية جدّاً يمكن  صلى الله عليه وسلموهي أقوال الرسول السنّة القولية:  - 1

راَرَ(1ذكر بعضٍ منها: )لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأةَي وَعَمَّتيهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأةَي وَخَالتَيهَا( نْكُمْ 2، )لا ضَرَرَ وَلَا ضي ، و)مَنْ رأََى مي
هُْ بييَديهي فَإينْ  ( مُنْكَراً فَ لْيُ غَييّ يماَني  ..3لمَْ يَسْتَطيعْ فبَيليسَانيهي فَإينْ لمَْ يَسْتَطيعْ فبَيقَلْبيهي وَذَليكَ أَضْعَفُ الْْي

والسنّة القولية التي تكون مصدراً للتشريع، هي التي يكون المقصود منها بيان الأحكام أو تشريعها كمثل الأمثلة 
قة لها بالتشريع، ولا مبنية على الوحي، فلَ تكون دليلًَ من أدلّة السابقة.. أمّا إذا كانت في أمور دنيوية بحتة لا علَ

 َّ مَرَّ بيقَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمالأحكام، ومن ذلك ما روي عَنْ هيشَامي بْني عُرْوَةَ عَنْ أبَييهي عَنْ عَائيشَةَ وَعَنْ ثََبيتٍ عَنْ أنََسٍ أنََّ النَّبيي

                                     
 متّفق عليه من رواية أبي هريرة.  - 1
عن عمرو بن الموطـّأ ؛ ورواه مالك في 2332عن عَنْ عيكْريمَةَ عَنْ ابْني عَبَّاسٍ، كتاب الأحكام، رقم  سننهرواه ابن ماجة في  - 2

 .1234يحيى المازن عن أبيه، كتاب الأقضية، رقم 
 .. 70عن أبي سعيد الخدري، كتاب الْيمان، رقم  صحيحهرواه مسلم في  - 3
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يصًا. فَمَرَّ بهييمْ فَ قَالَ: مَا لينَخْليكُمْ؟ قَالُوا: قُ لْتَ كَذَا وكََذَا. قاَلَ: يُ لَقيّحُونَ فَ قَالَ: لَوْ لمَْ تَ فْعَلُوا لَصَلُحَ.  قاَلَ: فَخَرجََ شي
مَْري دُنْ يَاكُمْ   ..1أنَْ تُمْ أعَْلَمُ بِي

سواء ما كان منها مصدراً للتشريع كالتي بيّن بها بعض المأمورات ونقُيلت إلينا  صلى الله عليه وسلمهي أفعاله السنّة الفعلية:  - 2
اء الص  لَة ومناس  ك الحّ .. أم ليس تص  در للتش  ريع كأفعاله ايبلّية كالأكل والش  رب والنوم والمش  ي والقعود.. كأد

 وفيما يلي بيان لذلك:
بيلّية: وهي التي تصدر منه أ ـ  بحسب الطبيعة البشرية، كالأكل والشرب والمشي والقعود ونحو ذلك،  صلى الله عليه وسلمأفعال جي

 في طريقة مباشرته لها.. صلى الله عليه وسلم: لا يجب متابعة الرسول فهذه لا تدخل في باب التشريع، تعنى
ويلحق بهذا النوع، ما صدر عنه تقتضى خبرته الْنسانية في الأمور الدنيوية، مثل: تنظيم اييوش، والقيام تا 
لا يقتضيه تدبي الحرب، وشؤون التجارة، ونحو ذلك.. فهذه الأفعال لا تعتبر تشريعاً للأمّة، لأنّ مبناها التجربة 

لم يلزم المسلمين بها، ولم يعتبرها من قبيل تشريع الأحكام، ولماّ أراد أن ينزل بالمسلمين في مكان  صلى الله عليه وسلمالوحي، والرسول 
بل : صلى الله عليه وسلممعيّن في غزوة بدر، قال له بعض الصحابة: أهذا منزل أنزلك الله.. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال 

بإنزال اييش في مكان آخر  صلى الله عليه وسلمليس هذا تنزل، وأشار على الرسول هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال الصحابي: 
 عيّنه له..

إثبات وقائع الدعوى التي ينظر فيها، لأنّ ذلك  –في عدم اعتباره مصدراً للتشريع  –ويلحق بهذا النوع أيضاً 
: صلى الله عليه وسلممّة، ولهذا قال أمر تقديري له، وليس تشريعاً للأمّة، أمّا حكمه على فرض ثبوت وقائع الدعوى، فهو تشريع للأ

نْ بَ عْضٍ وَ  ُجَّتيهي مي مُونَ إيلَيَّ وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أنَْ يَكُونَ أَلحَْنَ بحي اَ أنََا بَشَرٌ وَإينَّكُمْ تََْتَصي يَ لَهُ عَلَى نَحْوي مَا أَسَْْعُ فَمَنْ )إينََّّ أقَْضي
ئًا فَلََ يََْخُذْ فَإينَََّّ  يهي شَي ْ  ..2ا أقَْطَعُ لَهُ قيطْعَةً مينْ النَّاري(قَضَيْتُ لَهُ مينْ حَقيّ أَخي

فهو له وحده، ولا تشاركه الأمّة فيه، كاختصاصه بالوصال في الصوم، والزيادة  صلى الله عليه وسلمما ثبت كونه من خواصّه  ب ـ
 فيها.. صلى الله عليه وسلمفي النكاح على أربع، وغي ذلك.. فهذه أمور خاصّة به، ولا يصحّ متابعة الرسول 

لنصّ مجمل جاء في القرآن، فبيانه تشريع للأمّة ويثبت الحكم في حقّنا، ويكون حكم بيان  صلى الله عليه وسلمما عُريف أنّ فعله  ج ـ
 الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة، كحكم النصّ الذي بيّنه الفعل من الوجوب والندب وغيهما..

 ابتداءً، ولم يظهر كون الفعل للبيان:  صلى الله عليه وسلمما فعله الرسول د ـ 

                                     
 .. 4358رواه مسلم، كتاب الفضائل، رقم  - 1
رواه البخاري ومسلم في مواضع كثية من صحيحيهما؛ وكذا أصحاب السنن الأربع وغيهم.. واللفظ المذكور للبخاري، رقم  - 2

6452 .. 
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وندب وإباحة وغيها، فإنهّ تشريع للأمّة، فيثبت حكم ما فعله في حقّ  فإن عُرفت صفته الشرعية من وجوب -
[، }فليحذر الذين 21المكلّفين، لقوله تعالى: }لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة{]سورة الأحزاب: الآية 

ءً به في وقائع احتجاجاً واقتدا صلى الله عليه وسلموقد كان الصحابة يرجعون إلى فعله  ..[63يخالفون عن أمره{]سورة النور: الآية 
كثية، كما فعل عمر بن الخطاّب رضي الله عنه في تقبيل الحجر الأسود، وقال: ))إينّي أعَْلَمُ أنََّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا 

 َّ فَعُ وَلَوْلَا أَنّي رأَيَْتُ النَّبيي  ..1يُ قَبيّلُكَ مَا قَ ب َّلْتُكَ(( صلى الله عليه وسلمتَ ن ْ
كصلَة   –إن كان عريف أنّ في الفعل قصد القربة، كقيامه ببعض العبادات وإن لم تعُرَف صفته الشرعية، نظُير:  -

 دون مواظبة عليها، فإنّ الفعل يكون مستحبّاً في حقّ الأمّة..  -ركعتين 
 أمّا إذا لم يعُرَف في الفعل قصد القربة، فإنّ الفعل يكون دالاًّ على إباحته في حقّ الأمّة، كالمزارعة والبيع ونحو ذلك..

عن إنكار قول أو فعل صدر في حضرته أو في غيبته وعلم به، فهذا  صلى الله عليه وسلمهي سكوت النبّي السنّة التقريرية:  - 3
لا يسكت عن باطل أو منكر، ومن هذا القبيل سكوته  صلى الله عليه وسلمته، لأنّ الرسول السكوت يدلّ على جواز الفعل وإباح

، وسكوته عن أصحابه الذين صلّى بعضهم العصر 2عن عمرو بن العاص عندما احتلم فصلّى بِصحابه متيمّمًا صلى الله عليه وسلم
3في بني قريظة وبعضهم صلَّه في الطريق

 .. 4، وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد
 إظهارُ رضاه عن الفعل واستحسانه له..ومثل سكوته 

لا يفيد إلّا إباحة الفعل، لكن قد يستفيد الفعل صفة  صلى الله عليه وسلمويلَحَظُ أنّ الحكم المستفاد من سكوت النبّي 
 الوجوب أو الندب من دليل آخر..

                                     
 .1494رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد ومالك وغيهم.. واللفظ المذكور للبخاري، رقم  - 1
 لتيمّم.رواه البخاري تعليقاً، كتاب ا - 2
ُ عَن ْهُمَا 3317؛ ومثله في مسلم، رقم894رواه البخاري، كتاب ايمعة، رقم  - 3 يَ اللََّّ ، ونصّ البخاري كالآتي: عَنْ ابْني عُمَرَ رَضي

 ُّ : )لَا يُصَليّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إيلاَّ فيي بَنيي قُ ريَْظةََ( فَأَدْرَكَ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ النَّبيي ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لَا يَ وْمَ الْأَحْزاَبي  بَ عْضُهُمْ الْعَصْرَ فيي الطَّرييقي
يّ  هُمْ..  صلى الله عليه وسلمنُصَليّي حَتىَّ نََتْييَ هَا، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ بَلْ نُصَليّي لَمْ يرُيدْ مينَّا ذَليكَ، فَذكُيرَ ذَليكَ ليلنَّبيي ن ْ دًا مي  فلَمْ يُ عَنيّفْ وَاحي

وَعينْديي جَارييَ تَاني تُ غَنيّيَاني بيغينَاءي بُ عَاثَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائيشَةَ قاَلَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََّّي رواه البخاري، كتاب ايمعة، ونصّه:  - 4
زْمَارةَُ الشَّيْطاَني عينْدَ  يّ فاَضْطَجَعَ عَلَى الْفيراَشي وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ فاَنْ ت َهَرَني وَقاَلَ مي فَأَقْ بَلَ عَلَيْهي رَسُولُ اللََّّي عَلَيْهي السَّلََم  صلى الله عليه وسلم النَّبيي

لدَّرَقي وَالحيْراَبي  َّ فَ قَالَ دَعْهُمَا فَ لَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُمَُا فَخَرَجَتَا وكََانَ يَ وْمَ عييدٍ يَ لْعَبُ السُّودَانُ باي يَن  صلى الله عليه وسلم فإَيمَّا سَألَْتُ النَّبيي وَإيمَّا قاَلَ تَشْتَهي
؛ تَ نْظرُيينَ فَ قُلْتُ نَ عَمْ فَأَقاَمَنيي وَراَءَهُ خَديّي عَلَى خَديّهي وَهُوَ يَ قُولُ دُونَكُمْ يَا بَنيي أرَْفيدَةَ حَتىَّ  إيذَا مَليلْتُ قاَلَ حَسْبُكي قُ لْتُ نَ عَمْ قاَلَ فاَذْهَبيي

 .. 1482ومثله في مسلم، كتاب العيدين، رقم 
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اد عند السنّة من حيث طرق وصولها إلينا، أي من حيث روايتها، تنقسم إلى متواترة وآحثانياً: من حيث ورودها: 
 .الحنفية، وإلى متواترة ومشهورة وآحاد عند جمهور الأصوليين

وهي التي رواها ايمع الكثي الذي تحيل العادة تواطُؤَهم على الكذب عن جمع مثلهم، حتى السنـّة المتواترة:  – 1
 مثل وذلك، فهي في جميع مراحلها مستوية؛ فأوّل السند كآخره، ووسطه كأوّله وآخره.. صلى الله عليه وسلميصل المنقول إلى النبّي 

 ..أشبه وما الزكوات ومقادير الركعات وأعداد الخمس والصلوات القرآن نقل
 


